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 البطاقة التعريفية للمقياس                                    

 1ماستر  : الطور 
   2020/2021   :2  السداسي

 أولى ماستر .  : الدراسي المستوى

 تاريخ المقاومة و الحركة الوطنية      : التخصص
 السياسة الاستعمارية في الجزائر خلال الحكم المدني . : المقياس عنوان

    3 .2ـ ـ1 :   الأفواج
 محاضرة   : المادة طبيعة

 د/ تلمساني بن يوسف   :  الأستاذ اسم
 

 :المقياس  أهدافــ 1
يكتسب الطالب من خلال هذا المقياس معارف جديدة حول السياسة القمعية التي مورست على  -      

 الشعب الجزائري إبان الحكم المدني الفرنسي.

. التأثيرات السلبية التي نجمت عن الاستعمار الاستيطاني : اقتصاديا ، اجتماعيا ،       

 ثقافيا ، سياسيا. 
الصعود المتنامي للمستوطنين  المتطرفين ورد فعل الحركة الوطنية الجزائرية والانتقال إلى  -      

 الكفاح المسلح.

 :الملخصـــ  2
قياس أساسية ، بدونها لا يمكن للطالب تتبع مراحل تعد المعارف العلمية المقررة في هذا الم

حصل بين الحركة الذي  تطور التيارات السياسية في الحركة الوطنية ولا فهم الانسداد 

الوطنية الجزائرية والإدارة الاستعمارية وحتمية الخيار المسلح .لا بل تساعد هذه المعارف 
حتى إبان الثورة والتي انتهت بتأسيس  الفرنسية ، على تفكيك فشل المشاريع الإصلاحية

 منظمة الجيش السري.
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( 1870 -1830إن السياسة الاستعمارية الفرنسية المنتهجة في الأربعين سنة الأولى من الاحتلال)      

هي التي ترعرع في أحضانها المستوطن المتسلط ، وأبان على أنيابه باستيلائه على السلطة في الجزائر 

انهزام فرنسا ، واجتياح ألمانيا ، مستغلا الأوضاع التي عرفتها باريس ، لا سيما بعد  بعنوان الحكم المدني

واللورين بعد أن ضمتهما ألمانيا. و سقوط  للعاصمة باريس وما ترتب عنه من فقدان مقاطعتي الألزاس

النظام الإمبراطوري بفرنسا ،  وتولي حكومة لجنة الإنقاذ الوطني ، إلى إعلان الجمهورية الفرنسية الثالثة 

لاستعماري الأوروبي بلغ أوجه في الربع الأخير من القرن التاسع .مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفكر ا

عشر حيث أصبحت قوة الدول تقاس بما لديها من مستعمرات في ما وراء البحار ، وتعزز النظام 

الرأسمالي بما تحقق من انجازات في جميع المجالات اثر الثورة الصناعية التي شهدتها أوروبا وما تتطلبه 

ف الفائض وتوفر المواد الأولية ...  في خضم هذه الظروف تحرك المستوطنون من حاجيات لتصري

على السلطة في الجزائر ،والضغط على  ءالفرنسيون من كبار الملاك والسياسيين  في الجزائر للاستيلا

 باريس لتغيير نظام الجزائر المستعمرة من إدارة عسكرية إلى إدارة مدنية يسيرونها بأنفسهم وتطلق بذلك

يدهم لتسريع وتيرة الاحتلال التام والسيطرة على قدرات الجزائر واستعباد شعبها. وقبل التطرق إلى 

السياسة الاستعمارية التسلطية المنتهجة إبان الحكم المدني حري بنا الإلمام بالسياسة الاستعمارية التي 

 سبقت ولو بالمختصر المفيد باعتبارهما وجهان لعملة واحدة . 

 :اسة مصادرة الأراضيسيــــ 1

بتالقوة و التحايتل علتى الأراضتي  -عملت الإدارة الاستعمارية منذ احتلالها مدينة الجزائر على الاستتيلاء   

الشاسعة تحت طائلة مبررات غير منطقية و لا قانونية، من بينها ادعائها أنهتا التوارل لكتل الأراضتي التتي 

 باستم، ملاكهتاذرائع و الحجج الواهية لافتكاك الأراضتي متن تدخل ضمن أملاك البايلك ثم ما فتئت تخلق ال

و قترارات تستترت  اجتراءات ستنت عتدة  مقاومتة، كمتافتي  لمشتاركتهم  او عقابتأأرض ذات منفعة عامة،  

 منها: 1830لتنفيذ مصادرة المزيد من العقارات منذ وراءها 

التتذي يبتتيح انتتتزاع الملكيتتة متتن أصتتحابها و مصتتادرة أراضتتي الأوقتتاف، ضتتاربا  1830قرررار سرربتمبر -1

بتتين التتداي حستتين و القائتتد العتتام  5/7/1830الموقعتتة بتتتاريخ  التستتليمعتترض الحتتائط متتا جتتاء فتتي معاهتتدة 

للجيش الفرنسي الكونت دي بورمون، والتي جاء فيها :"..ستبقى ممارسة الديانة المحمدية حترة،ولن يلحتق 

 ." …اس بحرية السكان من مختلف الطبقات ،ولا بدينهم  ولا بأملاكهم ، ولا تجارتهم و صناعتهمأي مس

المتضمن مصادرة كتل الأراضتي غيتر المزروعتة أو غيتر الموثقتة، فتي الإدارة  1844أكتوبر  1قانون -2

مصادرتها.ويتضح  الفرنسية، مع إعطاء مهلة ثلاثة أشهر لإتمام إجراءات التسجيل وحيازة الملكية،وإلا يتم

أن هذا القتانون لتم يتترك أيتة فرصتة للجزائتريين للحفتار علتى أرضتهم التتي باتتت  مستتهدفة بعتد أن وضتع 

أمامهم شروط تعجيزية خاصة وأن الجزائريين غير متعودين علتى القتوانين الفرنستية، أضتف إلتى ذلتك أن 

 معظم الأراضي كانت متوارثة ويحكمها العرف بمعنى غيرمسجلة . 

المتضتمن تجريتتد كتل متن يثتتور علتى الستلطة الاستتتعمارية متن أرضته أوبمجتترد  1845أكتروبر  31نون قرا

 الاتهام بالعداء لفرنسا.

علتى الأراضتي غيتر المستتغلة)البور( و كتذا أرض العتر   ءالاستيلاأباح إمكانية  21/7/1846قانون  -4

 في حال ثبوت مشاركتهم في المقاومة. 

 .هـ لأملاك الدولة114.721و تحويل ستوطنين هـ للم 54.894تمليك  لقد مكنت هذه القوانين من

يؤكتد أن الملكيتة حتق مصتون للجميتع بتدون تمييتز بتين المتلاك متن الأهتالي و   1851جوان  16قانون  -5

الملاك من الفرنسيين وغيرهم ويقضي بتحديد أراضي الأعرا  ذات الملكية الجماعيتة بحستب متا يتناستب 

زع الفائض من الأراضي المتبقيتة و نتورد هنتا بعتض الأمثلتة، إن قبيلتة الغرابتة التتي و حجم كل عر  و ن
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هـ التي كانتت بحوزتهتا ، 85.000هـ عوضا عن 33.288أطالها هذا القانون، حددت أراضيها بمقتضاه بـ 

و   بتصتنيفها فتائض فتوق الحاجتةحيث انتزعت منها أخصب أراضيها الممتدة بين وهران و سيدي بلعباس 

ذا ما اتسمت به سياستة المتار يشتال رانتدون طيلتة فتترة حكمته.لم يترتتب عتن هتذه القتوانين الجتائرة ستو  ه

 المزيد من الغليان و المقاومة المسلحة التي انتشرت من مكان إلى آخر، و دفعت بالإمبراطور     

ار المرستتتوم استصتتتدبنتتتابليون الثالتتتث  إلتتتى إعتتتادة النظتتتر فتتتي السياستتتة المتبعتتتة و لتتتو متتتن حيتتتث الشتتتكل 

 .1863المشيخي

من  نتتائج زيتارة نتابليون الثالتث إلتى الجزائتر ستبتمبر  )المرسوم المشيخي ( : 1863فيفري  6مرسوم  -

أن حاولت الإدارة الاستعمارية إحدال تغييرات على سياسة المصادرة المتبعة  في الجزائر إلى حتد  1860

التذي زاد متن حتدة ردود  1851جتوان  16تلك الفترة ، وللحد من النتائج السلبية المترتبة عن تطبيق قتانون 

ئريين، في الوقت الذي كانت فيه الإدارة الاستعمارية تسعى إلى التوفيق بينالتهدئتة وطمأنتة الفعل لد  الجزا

 الأهالي من جهة و الاستجابة

 دون استفزاز مفضوح . ،و الأوروبيين من جهة ثانية لمتطلبات السياسة الاستيطانية

متتاعي للقبيلتتة القتتائم علتتى فتتك الارتبتتاط الاجتوآليات تقتتوم علتتى تفتيتتت تركيبتتة المجتمتتع الجزائتتري بوضتتع 

هتذه الأخيترة إلتى تفكتك و ،يتر وإلتى دوا-تتراع فيهتا التروابط الاجتماعيتةلتم بطريقتة ــــتـ  الأرض المتوارثة

هتذا التقستيم و يكتون تمليتك الأرض للفترد لا للقبيلتة و وفتق  عائلات  و من ثمة إلى أفراد ، تحدد الأراضي

إلتى  الفترد  تباب المصادرة تحت ذرائع شتى ، بل دفعت تفتحالعر  كما كان سائدا من قبل ،و هذه آليات 

 التنازل تحت الضغوطات المعنوية و المادية عن أرضه. 

( نت  علتى الملكيتة Senatus-consulteأصتدر مجلتس الشتيور مرستوما ) 1863أفريتل  23بتتاريخ و

إلتى أراضتي دواويتر و منهتا تقتطتع الملكيتات  هاالفرديتة لتضرض و تحديتد و رستم أراضتي العتر  وتقستيم

بقتتدر متتا كانتتت بهتتدف إضتتعاف الفتتلاح  ، أن الملكيتتة الفرديتتة لتتم يقصتتد بهتتا تنميتتة الفتترد واضتتحالفرديتتة . 

حيث يظهر عجزه على استغلال الأرض بمفرده و يغرق في تستديد  ، الجزائري ووضعه أمام الأمر الواقع

م القتانون أو يضتطر إلتى رهنهتا أو بيعهتا.في هتذا الستياق صترح فتصادر أرضه باس التي تطاله، الضرائب

إن باسم اللجنة المشيخية المكلفتة بدراستة القترار المشتيخي " 8/4/1863، في de Casabiancaالكونت 

أنفسرمم  ستوطنينمستقبل الاستعمار لا خوف عليه بعد ما تقرر استملاك الأراضي التي كانت للعرب والم

ويرغبون أن يتم هذا الأمر في الحين فالدولة عنردما اتخرذت القررار المشريخي فمري يطلبون ذلك بإلحاح ، 

و الدولرة بعرد هرذا قرادرة …سرتوطنينلا تتخلى عن أراضي الشمل،  لأنه يمكن أن تسلمه في المسرتقبل للم

تعروي  مسربق و عرادل قرادرة علرى أن ب،عن طريق نزع الملكية في الحالات التي ينص عليمرا القرانون، 

وهتذا اعتتراف صتريح بالأهتداف المتوختاة متن  لك ما تراه ضرروريا مرن الأراضري التابعرة للعررب.. تستم

وراء إصتتدار هتتذا القتترار.و حرصتتت الإدارة الاستتتعمارية علتتى تشتتكيل مجموعتتات ستتكانية ضتتمن نطتتاق 

ذا التدواوير بكيفيتة غيتر متجانستتة لتفكيتك التروابط الاجتماعيتتة و خلتق النزاعتات بتتين المجموعتات و متن هتت

 .المنطلق تسهل عملية إخضاع الجزائريين و القضاء على روح التضامن 

و في نفس الوقت أعطى هذا المرسوم المشيخي الصبغة القانونية لكل الأراضي المغتصتبة و المصتادرة متا 

 . 1863-1830بين 

 الاستعمارية منأعوان الإدارة و لتنفيذ هذا المرسوم شكلت لجان من ضباط إداريين مدنيين و بعض  

 .(1870 -1863الجزائريين سميت بلجان التحديد )

 :سياسة تشجيع الاستيطان  -2

أجمعتت الدراستات الخاصتة بتتاريخ الجزائتر ختلال الفتترة الاستتعمارية، أن الاستتعمار فتي الجزائتر لتتم      

على أحد الأستباب   يكن فقط استعمارا عسكريا و إنما تعد  إلى ما هو  أخطر من ذلك. فمن  خلال التعرف
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للفتائض متن الستكان، بالإضتافة إلتى البحتث  االحملة الفرنسية على الجزائرو المتمثل فتي إيجتاد مكانتا واستع

عن سوق خارجية لتصريف متوجاتها من جهة و تصنيع منتوجات جديدة ندرك أن الاستعمار عندما وضع 

 أقدامه في هذه الأرض كان قد قرر البقاء فيها.  

 تسنى له ذلك ؟ إذن  كيف ي

ا متتن جميتتع النتتواحي و يجنيهتتالأهميتتة التتتي  الأرض أدرك الاستتتعمار الفرنستتي قبتتل أن تطتتأ أقدامتته هتتذه   

خاصة موقعها الإستراتيجي و مناخها المعتدل و مساحتها الشاسعة و هذا من خلال المعلومات التي جمعهتا 

 منتذ بدايتةفرنستا إلتى الجزائتر للتمهيتد لعمليتة الاحتتلال . لهتذا ستعت  ونرستلوايالتتي كان هبواسطة جواسيس

إلى بناء قاعدة ديموغرافية لتدعيم القاعدة العسكرية وإقامة كيان اجتمتاعي دخيتل و نظتام سياستي  الاحتلال

و لتحقيتتق ذلتتك  قامتتت بتشتتجيع الحركتتة الاستتتيطانية و هتتذا  ،يضتتمن لهتتا تحقيتتق مشتتروعها إلتتى الأبتتد.جديد

والقتروض ووضتع  ر مختلف الشروط المشجعة للاستتيطان كتامتلاك الأرض والستكن و تتوفير العمتلبتوفي

 .امتيازات مغرية

 ماهي أهداف السياسة الاستيطانية ؟ف

 ماهي الأساليب التي اتبعتها من أجل تشجيع الحركة الاستيطانية؟ 

 ماهي مراحل تطور الاستيطان؟    

 : أهداف السياسة الاستيطانيةــــ 3

 يمكن لنا حصر أهداف السياسية الفرنسية فيما يخ  مسألة الاستيطان في عدة نقاط نذكرها فيما يلي :  

تتتدعيم التواجتتد العستتكري بمستتتوطنين متتدنيين أوروبيتتين . و فتتي هتتذا وجتته الجنتترال كلوزيلنتتداءا إلتتى  -1

أيضررا أن هررذه القرروة علرريكم أن تعلمرروا : "  1831أوت  19الأوروبيتتين التتذين وصتتلوا إلتتى الجزائتتر يتتوم 

العسكرية التي تحت إمرتي ماهي إلا وسيلة ثانوية و ذلك لأنه لا يمكن أن تغرس العروق هنا إلا بواسطة 

 المجرة الأوروبية  

 توجيه خدمة الفلاحة الأوروبية إلى خدمة الاقتصاد الفرنسي بالدرجة الأولى . -2

رات و الكفتتاءات الفنيتتة فتي جميتتع المجتتالات لتهيئتتة تزويتد الإدارة الفرنستتية بمختلتتف المتورفين و الإطتتا -3

أرضية جديدة من شأنها أن تساهم فتي نمتو الاقتصتاد الفرنستي و هتذا بواستطة استتغلال إمكانيتات وثتروات 

 البلد الجديد.

خلتتق وستتيط بتتين المنتجتتات الصتتناعية الفرنستتية الحديثتتة و الشتتعب الجزائتتري التتذي كتتان يعتمتتد علتتى  -4

 1836ةالرحالة الألمتاني موريشتفاجنير التذي زار الجزائتر فتي ستن السياق ذكر هذافي  والصناعات اليدوية 

محتتلا هتتدم القستتم الأكبتتر منهتتا بتتل أجملهتتا و أجتتدرها  40:" كانتتت لمدينتتة الجزائتتر أستتواقا تحتتتوي علتتى 

بالاعتبتتار و قامتتت مكانهتتا محتتلات و دكتتاكين تجتتار أوروبيتتين أمتتا دكتتاكين الجزائتتريين ف نهتتا كانتتت تبيتتع 

 المنسوجات لا تضاهيها المنسوجات الآلية لا في جمالها و لا في أسعارها ".
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 2المحاضرة رقم

 في فترتي الحكم العسكري والمدني مراحل تطور الاستيطان
 

 

 ـــــ المرحلة الأولى في ظل الحكم العسكري: 1 

 ــــــ المرحلة الثانية  في ظل الحكم المدني: 2

 

 ــــــ في ظل الحكم العسكري: 1      

كانت أولى محاولات الاستيطان بعد احتلال مدينة الجزائر العاصمة  و الاستتيلاء علتى أغلتب ممتلكتات     

الأهالي من منازل و دكاكين  فشرعت الإدارة الفرنستية باتختاذ عتدة  إجتراءات تبتيح متن خلالهتا الاستتيلاء 

ة أو القبائل أو أملاك الأوقاف.و هتذا على الملكيات سواء كانت منقولة أو غير منقولة تابعة لضفراد أو للدول

من أجل إيواء الجنود التذين شتاركوا فتي الحملتة الفرنستية أو الشخصتيات التتي رافقتت الحملتة متن أطبتاء و 

مهندستتين و إطتتارات و فنيتتين و حتتتى الشخصتتيات التتتي عارضتتت حكومتتة شتتارل العاشتتر و الأشتتخا  ذو 

 سوابق عدلية .  

هكتار تابعة لحو  حسن باشا بالحرا  أعطيت لجنود  1000ب حوالي و كان بداية الاستيطان باغتصا 

الجنرال كلوزيل و سميت بالمزرعة النموذجية و من أهم الشخصيات  العسكرية التي شجعت الاستيطان 

العسكري، الجنرال كلوزيل الذي كان يأمل في أن يجعل من الجزائر سان دمومنيغ جديدة و أن يحول 

ن.رغم ما نصت عليه وثيقة وفكان الأوروبي  ،ية المتجهة إلى أمريكا إلى الجزائررؤوس الأموال الأوروب

 من احترام عادات   و تقاليد الجزائريين وعدم المساس بأملاكهم .  التسليم

مهتاجر متن  400أثناء حكم الجنرال برتزين تقرر إقامة أولى القر  الاستيطانية، حيث تم تتوطين حتوالي   

أصتتول سويستترية وألمانيتتة بعتتد أن حولتتوا متتن مينتتاء هافتتار إلتتى مينتتاء الجزائتتر أيتتن تكفلتتت بهتتم الإدارة 

الاستعمارية، وقسمتهم إلى مجموعتين ،المجموعة الأولى منحتهتا أراض فتي دالتي إبتراهيم أمتا المجموعتة 

نجتاح كمتا كتان مرجتوا منهتا بستبب الثانية خصصت لها أراض في القبة غير أن هذه التجربة لم يكتب لها ال

عتتتدم تتتتأقلم هتتتؤلاء الوافتتتدين متتتع الظتتتروف الصتتتعبة متتتن جهتتتة والهجمتتتات التتتتي تعرضتتتوا لهتتتا متتتن قبتتتل 

الأهالي.تجربة أخر  اعتبرت ناجحة تلك التي تمت في ستيديا بالقرب متن مستتغانم حيتث تتم تحويتل قرابتة 

ى البرازيتل ، فوجتدوا أنفستهم فتي وهتران بروسي تخلت عنهم الوكالة التي من المفروض ترحيلهم إلت 800

وبمتترور الوقتتت اتستتعت المستتتوطنات فشتتملت أراضتتي متيجتتة و بتتر  الكيفتتان و ذراع الميتتزان. ولحقتهتتا 

قطعتة أرضتية تبلتغ مستاحة  173حيث تم توزيع حوالي  1836محاولات أخر  مثل مستوطنة بوفاريك سنة 

 ورة لبوفاريك و بوعقاب.هكتارات موجودة في الأحوا  المجا 4كل قطعة حوالي 

أنته طغتى عليته المبتادرات الفرديتة ، رغتم ستعي الملتك لتويس  الاحتتلالفي بدايتة  الاستيطانلكن ما يميز   

و إدراجته ضتمن  الاستتيطانفيليب إلى إعطاء توجيهات إلى دوائتره الرستمية بضترورة التعتاطي متع ملتف 

 تقرير تضمن مايلي: 1833 جويلية 7الأولويات . فب يعاز منه صدر في 

إن أسررلوب الطرررد العنيررل لوهررالي و اغتصرراب الأرم و تعويضررمم بررالأوروبيين إلررى جانررب مررن هررم  …

موجودين منذ مدة ، مشروع قد يطرح بجدية ، و إننري لا أكرك المررة برأن أحسرن طريرق كري يكرون لردينا 

،أن نفرررتح الأبرررواب لكرررل عررردد ضرررخم مرررن المسرررتوطنين يمكرررن المسرررتعمرة مرررن إنجرررا  مجمرررودات كافيرررة 
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الأوروبيررين ، أن يكررون الألمرران و السويسررريون أكثررر الشررعوب الأوروبيررة الترري نركررحما للمجرررة إلررى 

   …مستعمراتنا في إفريقيا

لتم  أفضتللكن نظرا لكون أغلب هؤلاء المستوطنين من الطبقات الفقيرة الذين جاوؤا يبحثون عن حيتاة      

يرة التتي انتشترت فتي الجزائتر ختلال هتذه الفتترة كالملارياوكتذلك طبيعتة يستطيعوا مقاومة الأمراض الخط

المنار الذي لم يتعتودوا عليته و متن جهتة أختر  الهجومتات المتتاليتة التتي كانتت تشتن متن طترف أصتحاب 

الأرض الحقيقيين .لهذا انتقلت الإدارة الفرنسية إلى تشجيع الاستيطان الحروهتذا متن أجتل جلتب عتدد أكبتر 

طنين التتذين يملكتتون رؤوس الأمتوال فعرضتتت الدولتتة بيتتع أراضتي التتدومين )أراضتتي الدولتتة ( متن المستتتو

بيتتع هتتذه الأراضتتي  1837المتكونتتة متتن أراضتتي البايليتتك والأوقتتاف المصتتادرة حيتتث عرضتتت فتتي ستتنة 

فرنتك فاستتطاع المهتاجرون الحصتول عليهتا بلتغ  48بأسعارمعقولة جدا حيتث يقتدر ثمتن الهكتتار الواحتد بتـ

 هكتار. 4500راضي التي وزعت على المهاجرين الأوروبيين خلال  سنة واحدة حوالي عدد الأ

و المتتبتع لتطتور الهجترة الأوروبيتة إلتى الجزائتر ختلال الثلاثينتات متن القترن التاستع عشتر يلاحتت  أن      

نستية أغلب المهاجرين الأوروبيين كانوا من جنسية غيتر فرنستية و يعتود ستبب انخفتاض نستبة الهجترة الفر

% ربما إلى أن فرنسا لم تكن  تعاني متن التضتخم الستكاني عكتس متا 41.5بحوالي  1839المقدرة في سنة 

روجته الدعاية الفرنسية قبل الاحتلال و ربما كذلك ستعي فرنستا إلتى إرضتاء التدول الأوروبيتة التتي كانتت 

 معارضة للاحتلال .

ة الاستتيطانية مكانتة و اعتبرهتا جتزء متن حربته و مع تعتين بيجتو  كحتاكم عتام فتي الجزائتر أولتى  الحركت 

الشاملة على الجزائريين، و ذلك بتوسيع دائرة الاستيطان إلى كل المناطق الخصتبة الموجتودة فتي الجزائتر 

شتترقا و غربتتا، بعتتدما كانتتت تقتصتتر علتتى جهتتات الستتاحل و ستتهول متيجتتة  وأولتتى اهتمتتام كبيتتر بتشتتجيع 

يلزمنرررا …قتتتائلا :" الاستتتتيطانبرلمتتتان الفرنستتتي لتوضتتتيح أهميتتتة الاستتتتيطان العستتتكري فقتتتد رافتتتع أمتتتام ال

مستوطنون عسكريون أو مدنيون التسمية لا تمم ، لكرن مرن الضرروري هيكلرتمم عسركريا ، لأنره يتوجرب 

، و مرن  الاسرتيطانعلى المتوطنين في الجزائر أن يكونروا رجرال حررب .. لري  مرن هردف للحررب سروى 

من الواجب التحلي بالشجاعة عنرد البروح بالحقيقرة و الأفضرل  …دونه لن تكون للحرب نماية و لا نتيجة 

نحتاج إلى حملة عسكرية من الحجم الكبير،لكن لي  قبرل أن نجمرع و نجنرد  …أن أصدمكم بدل مغالطتكم 

قرديري أنره خرلال السرنوات عليكم بالبحث عن المستوطنين في كل مكان و بأي ثمن ، و ت …المستوطنين 

ألررل مسرتوطن جديرد ، يجرب أن يرتم الاسررتيطان بسررعة الرذي يحفر  لنررا  150القليلرة المقبلرة نحتراج إلرى 

 ." الاحتلال و يحرر كيئا فشيئا جيوككم .

تلقى الجنرال بيجو كتل التدعم  حيثالليبراليلقد خلقت هذه التصريحات ارتياحا واسعا في أوساط التيار       

عام على السياسة التي انتهجها ، فهولا يتر  نتيجتة علتى المتد  الطويتل للانتصتارات العستكرية إلا كحاكم 

بترسيخ الاستتيطان و لا يتر  قيتام حركتة استتيطانية إلا فتي كنتف تغطيتة عستكرية. والاستتيطان فتي نظتره 

و يولتد لته أطفتال ،  دعامته الأساسية الفلاح و الفلاحة ، فالفلاح عنتدما يشتعر بتملكته لتضرض و يستتقر بهتا

  عندما ينتمي المسرتوطن مرن بنرا  …حتما سيرتبط بهذه الأرض و يدافع عنها .فهو يقول في هذا السياق 

مسكنه و خدمة الأرم التي استفاد منما ، عندها يررى برأم عينيره الأكرجار التري غرسرما و رعاهرا تثمرر 

ملكما، حينئذ لا يمكن على الإطرلاق تصرور عندما ير ق بأولاد يولدون على هذه الأرم) الجزائر( التي ي

و يتر  بيجتو انته  ...احتمال التخلي عنما ، النتيجة بالكاد هو و أبناؤه سيرتبطون بمذه الأرم إلرى الأبرد 

 لتحقيق الاستيطان الفعال و المنظم المرتبط بالأرض إلى الأبد لا بد من حضور الحكومة بقوة .

ستوطن باعتباره الوحيد القادر على تحقيق ما يمكن فرنسا من ضتمان فهو يراهن على الاستثمار في الم    

إنه من الواجب المقدس أن نطلب من فلاحي فرنسا الإبحار باتجاه الجزائرر ملكيتها للجزائر ، فهو يقول:" 
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و التأكيد علرى ضرخامة الامتيرا ات التري سيسرتفيدون منمرا و سريجدونما جراهزة بمجررد وصرولمم . علرى 

حمل أعبا  الاستقرار و العيش و مثرل هرذه المصراريل سرتنتم حتمرا فري المسرتقبل مرا دامرت الدولة أن تت

ألا يستحق الاحتفار بتالجزائر إلتى الأبتد ميزانيتة لمتدة معينتة ؟ و ينتهتي …الاحتلالستضمن المحافظة على 

لمردة طويلرة ، جب التحلي بالصبر و لو يلنجاح سياسة استيطانية غير مكلفة …بيجو إلى القناعة التالية :"

مليرررون فرنرررك مرررن  100ألرررل عسررركري و  100و طبيعررري أن تكلفنرررا الكثيرررر لأننرررا ننتظرررر تحقيقمرررا رفقرررة 

حيث التنظتيم و التستيير ستيكون  في أسرع وقت و بمؤسسات قوية من الاستيطانالمصاريل ، إن تحقيق 

جتتو لتم يترتبط استمه بتلتتك " هكتذا يتبتين لنتا أن بي…حتمتا فتي صتالحنا و بأقتل كلفتتة مهمتا كتان حجتم النفقتتات 

الاحتلال الشامل في شتقه العستكري فحستب و المجتازر و حترب الإبتادة التتي اقترفهتا والحملات العسكرية 

الأداة الفعتال لتحقيتق متا تعجتز عنته الآلتة الحربيتة ، فهتو  الاستتيطانفي حق الجزائريين، بل كان ير  فتي 

يريد تغيير الخريطة البشرية في الجزائر، برمتها باجتثال الجزائريين من أرضهم و تحويلهم إلتى خماستين 

 ،وفي مرحلة ثانية يقول أنه بالإمكان دمجهم في الحضارة الفرنسية لمن سار في ركبهم و قبل بالذوبان .

فتتي العستتكريين المتقاعتتدين أو التتذين هتتم علتتى وشتتك التقاعتتد الحتتل الأنستتب لتحقيتتق مشتتروع  و لقتتد وجتتد   

المستوطن العسكري .و يعتبر تسليح المستوطنين والاستفادة من خبرة العسكريين المتقاعتدين وراهتن علتى 

 –يجتو فتي نظتر ب –ألف مستوطن مسلح توفر لهم كل الإمكانيات المادية والمعنويتة حتتى يتستنى لهتم  150

 نقل التمدن الأوروبي إلى الجزائر وتخفيف 

مترارة  ايتذوقوالعبء على الجيش. إن نقل التمدن في نظره لن ينظتر إليته العترب نظترة إيجابيتة إلا بعتد أن 

القوة و البطش و القمع الذي تتصف بهفرنسا حينئذ يمكن أن نظهر لهم العدل ، ساعتها سيخضع الجزائتري 

 ير  العيش إلا في كنف الدولة الفرنسية . في نظره عن قناعة و لا 

غير أن هذا المشروع لم يكتب له النجاح إلا في شقه العسكري ، حيث استفاد الماريشال بيجو من الدعم     

 42العسكري الذي وضعته بين يديه حكومة باريس ، حيث ارتفع تعتداد الجتيش الفرنستي فتي الجزائتر متن 

، ستتمح لته بشتتن حتترب توستتعية شتتملت المقاطعتتات التتثلال  و  1842ألتتف عتتام  100إلتتى  1837ألتف ستتنة 

يرجع البعض فشل بيجو في الشق الثاني من مشروعه المتعلق  بالاستيطان إلى نجاح الجنترال لامورستيير  

 في إقناع الحكومة الفرنسية بوجهة نظره التي تختلف عن قناعات الماريشال بيجو من الناحية الآتية :

 العمل العسكري أولا ثم التمدن ثانيا . إذا كان بيجو يفضل -

لضهتتالي  يتر  لامورستتيير أن المشتتروعين ينبغتتي الشتتروع فيهمتتا جنبتتا إلتى جنتتب ، و لابتتد متتن تتترك مجتتالا

للمساهمة في العمتل التحضتيري بأنفستهم ، ممتا يجعلهتم يستاهمون تلقائيتا فتي التهدئتة . ولا بتد متن التعجيتل 

 الفكرة التي لايحبذها بيجو.لإقامة إدارة مدنية في الجزائر وهي 

ير  لا مورسييرأن الاعتماد على المستتوطنين الفرنستيين المتدعمينمن قبتل الحكومتة هتو الضتمان الأنجتع  

لمستقبل فرنسا في الجزائر،ولا يشاطر رأي بيجو فتي فكترة البحتث عتن المستتوطنين متن أي جهتة كانتت ، 

 على المد  البعيد .  قد يترتب عليها نتائج وخيمة-في نظره–فمغامرة كهذه 

 في آخر المطاف صوت أعضاء غرفة النواب على مشروع لامورسيير.

بينهما هو في الشكل و الأسلوب، أما من حيث الجتوهر  الاختلافو إذا تمعنا في هذين المشروعين نجد أن 

لامورستيير  فتالجنرال ،فالاتفاق حاصل بينهما، الكل يسعىلترجيح كفة المستوطنين علتى حستاب أبنتاء البلتد 

كان حريصا على أن تعطى الأولوية للعنصر الفرنسي من حيث الدعم ، بعدما لاح  أن النسبة الكبيترة متن 

كانوا من جنسية غير فرنسية ومن فئتات لا يعتول عليهتا. فتالهجرات  ،زائرإلى الجالمستوطنين الذين قدموا 

لشتترق الجزائتتري فتتي المتتدن الستتاحلية الأولتتى متتن المتتالطيين وستتكان جنتتوب إيطاليتتا التتذين تمركتتزوا فتتي ا

تغلغلتتوا فتتي الجهتتة الغربيتتة يمتهنتتون الزراعتتة والصتتناعات المتصتتلة  التتذين الأستتبانويمارستتون التجتتارة ،  

الوافتدين  الأستبانبالصيد إلى درجة أن الساسة الفرنسيين باتوا متخوفين من الأعداد الهائلة من المهتاجرين 
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.في حين لم تكن  1857 -1847على الجهة الغربية في رل الأزمات التي اجتاحت إسبانيا و البرتغال ما بين 

 -1833الأوروبري الإسرتيطانر تطو. كما يبينه جدول 1851نسبة المهاجرين الفرنسيين محسوسة إلا بعد عام 

1866 

 

 

 

 

 

مسرررررررتوطنين مرررررررن أصرررررررل  السنة 

 فرنسي 

مررررررررررررن جنسرررررررررررريات                         مسررررررررررررتوطنون

 أوروبية مختلفة

 المجموع العام  

1833 3478 4334 7812 

1836 5484 9076 14561 

1839 11000 14000 25000 

1841 15497 20230 35727 

1846 46339 49780 96119 

1847 42274 67126 109400 

1851 66050 65233 131283 

1856 92738 66544 159282 

1861 112229 80517 192746 

1866  122119 94871 217090 

 

،  1856و يلاح  من الجتدول التطتور المحستوس التذي عرفتته نستبة المهتاجرين متن أصتل فرنستي ، بعتد 

وتحفيتتز المهتتاجرين الفرنستتيين ،  الاستتتيطانجتتراء التتتدابير التتتي اتختتذت علتتى جميتتع الأصتتعدة لتشتتجيع 

بالإضافة إلى مراجعتة السياستة الاستتيطانية برمتهتا لإدمتا  المستتوطنين الأوروبيتين متن غيتر الفرنستيين، 

يتتيح تجنتيس المستتوطنين الأوروبيتين  1865حيث أصدرت الحكومة الفرنسية قانونا دختل حيزالتنفيتذ عتام 

 . بالجنسية الفرنسية ضمن قانون سيناتوسكونسلت

و في المقابل نجد تراجع النمو التديموغرافي فتي أوستاط الجزائتريين بستبب الظتروف القاستية التتي أصتبح  

 الشعب الجزائري يعيشها، جراء الحروب والتقتيل الوحشي والحرمان وانتشار الأوبئة و المجاعة .

 ــــ في ظل الحكم المدني: 2    

ت على مستو  باريس بسقوط النظام الإمبراطوري لقد استغل المستوطنون التطورات التي حصل    

الذي  1870أكتوبر  24للمطالبة بنظام الحكم المدني ، فكانت الاستجابة فورية وسرعان ما صدر قانون 

أقر استحدال تنظيم سياسي وإداري جديد في الجزائر استجابة لمطلبهم: ن  على تعيين حاكم عام مدني ، 

قوا حلمهم في إضفاء الطابع المدني على المؤسسات السياسية و الإدارية و بذلك يكون المستوطنون قد حق

 في الجزائرية مما يعني استيلائهم على دواليب الحكم و التسيير الإداري في الجزائر  .

: أول حاكم عام مدني في الجزائر بعد إعلان الجمهورية الفرنسية الثالثة   ويعد الأميرال دي  قيدون     

لي  لي إلا هدف واحد و هو إحلال الحكم المدني  تعهد بتحقيق برنامج المستوطنين حيث  صرّح :"..

محل القيادة العسكرية من أجل تحقيق الطموحات   المشروعة   للكولون ....  و قال ،   بأن الأهالي  
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بارة عن منمزمين   ينبغي عليمم الخضوع لقانوننا ،  و يجب على ممثليمم أن يقصوا من المجال  هم ع

 العامة و المحلية  .    

لو تستفتي الحكومة أنذاك تأييدا لتصريحه جاء فيه"...   الجزائر الجديدة  و قد نشرت جريدة   

 -اقة التصويت عبارة  إدماج سياسي الجزائريين ) الكولون( غدا ، فإنما سوف   تجد مكتوبا على بط

" وهي الخطة التي شرعت الإدارة في تنفيذها تجميع العرب في كانتونات... -بيع الأراضي  -حكم مدني

الحكم المدني.  و عبر عنها الحاكم العام دي قيدون في رسالته الموجهة إلى وزير الداخلية  إعلانمنذ 

أن تخفى هذه المسالة و هي أن ما يريده السياسيون و معمم لا ينبغي :"...  1872جانفي 6الفرنسي في 

الأغلبية الساحقة من الكولون ، هو سيادة مركحي الشعب الفرنسي و سحق السكان الأهالي بل استطيع 

 "القول استعبادهم..

ائر هذا  هو البرنامج العنصري الذي تنافس على تحقيقه الحكام العامون المتعاقبون على إدارة الجز      

ديقيدون ،شانزي و تيرمان، وألبير قريفي وجول كامبون وأنصارهم ،في فترة الحكم المدني أذكر منهم  

 في المجالس المحلية أو منظريهم من أمثال دي توكفيل والدكتور وارني ولوتو...

 جذول يوضح تعداد المستوطنيين في بداية الحكم المدني:
 1872 1666 1861 1856 الإحـصا  

 129601 122119 112229 92738 الفرنسيون

 115516 94871 80517 66544 الأوروبيون

 34574 33952 28097 21408 اليهود

 2125052 2652072 2732851 2307349 الأهالي

 2404743 2904014 2953694 2487679 المجموع

 

تغل الكولون ثورة المقراني و الشيخ الحداد  وثورة الشيخ بوعمامة للمطالبة بمزيد من المكاسب   و لقد اس

راحوا يبررون حملتهم  الشرسة  ضد الجزائريين والضغط على إدارتهم لإجبارها على تطبيق برنامجهم 

لي و إخضاعهم لقانون المتطرف المبني على الاستحواذ كلي على الجزائر، و ممارسة الإقصاء التام لضها

الأنديجينا .و  هذا ما طبق على أرض الواقع و أكثر ، وجعل وتيرة  الحركة الاستيطانية في الجزائر تأخذ 

منحى تصاعدي . ف ذا كانت الحركة الاستيطانية في رل الإدارة العسكرية قد ارتكزت في المدن والسهول  

ف وسفوح الجبال ،  ف نها في رل إدارة الحكم المدني بعد أن  أفرغتها من ساكنتها، وطردهم نحو الأريا

اتجهت الحركة  الاستيطانية إلى الريف ، ولتحقيق ذلك  شرع في مصادرة المزيد من الأراضي على 

حساب الفلاح الجزائري وعلى حساب القبيلة والعر  المالك الفعلي للعقار ، مما استلزم إشهار سلاح 

اتيجية متكاملة تقوم على  إضعاف الأهالي بتفكيك القبيلة إلى دواوير  القوانين الزجرية في إطار إستر

وتفكيك أراضي الجماعة وتقسيمها إلى ملكيات فردية يسهل مصادرتها .وفي آن واحد الاستحواذ على 

فائض الأراضي التي تنتج عن عملية التقطيع الفردي. وهو ما يندر  ضمن سياسة النهب الممنهج .  ومن 

هذا الفائض لتهيئة الأراضي الضرورية أولا لبناء القر  الاستيطانية للمهاجرين الجدد   ثم استغلال

وربطهم بالأنشطة الفلاحية و اعتماد الفلاحة الأوروبية المبنية على المساحات الشاسعة وهذا يستلزم منح 

جرين من الضفة أراضي شاسعة. وفي نفس الوقت إعطاء الأولوية للفلاحين المها الأوروبيينالمهاجرين 

الشمالية سواء كانوا من المقاطعتين المذكورتين آنفا أو من بقية المقاطعات الفرنسية وفي مرحلة ثانية فتح 

الباب أمام مختلف الأجناس الأوربية مع أمل تجنيسهم . لقد أطلق على هذه المرحلة بالاستعمار الرسمي ، 

حقق نتائج مرجوة بالقدر الكافي .نفذ المشروع بحيث أن الاستعمار عن طريق الاستثمار الخا  لم ي

الاستيطاني على جثث الأهالي سواء بسحق المقاومة أو بالاستيلاء على الأراضي بسن قوانين جائرة 

وعنصرية، تخدم المشروع الاستيطان الفرنسي وترك الأهالي يواجهون مصيرهم المحتوم ، كانت الإدارة 

ن الجزائر وربط مقاطعاتها الثلال بباريس أما الأهالي الجزائريين الاستعمارية تسعى جاهدة إلى استيطا

بمصيرهم يؤول بهم لا محالة إما إلى الاندما  أو الانقراض ، على حد تعبير المؤرر  ةاللامبالاف ن 



10 
 

و  جزائر فرنسيةالفرنسي آجرون ، لقد انصبت جهود الساسة في باريس في بداية الحكم المدني على إقامة 

على المد  المتوسط والبعيد ،ــــــــ وهنا أذكر القارئ بتلك الشعارات التي  لجزائر المسلمةانقرام ا

كان شعار الشعب الجزائري" الجزائر المسلمة المستقلة " التي  1960ديسمبر  11رفعت في مظاهرات 

اقع في سنة على اجتثاثها ــــــــرغم التحولات التي أحدثوها على أرض الو132عملت فرنسا طوال 

السياسة الإدارية  بحل المؤسسات السابقة كالمكتب السياسي لشؤون العرب والمكاتب العربية التي بقيت 

محصورة فقط في الجنوب الخاضع للحكم العسكري ، ألحقوا القبائل والاعرا  بالبلديات الكاملة 

فة التي يدفعها الأهالي لتلك الصلاحيات المجاورة لهم لضمان موارد مالية قارة من خلال الضرائب  المختل

البلدية الملحقين بها، ويد عاملة مسخرة كلما اقتضت الضرورة وحاجة الكولون الخوا  .هؤلاء 

بلغ عدد السكان  1872المستوطنين الذين ارتفع عددهم في رل الحكم المدنيكما تبرزه لغةالأرقام. ففي سنة 

نسمة ، من 129.601النحو التالي من أصل فرنسي نسمة موزعين على  279.691المستوطنين في الجزائر 

نسمة دفعة  34.574نسمة، اليهود المجنسين بمقتضى قانون كريميو بــ  115.516جنسيات أوروبية مختلفة 

واحدة .علما أن اليهود كانوا رغم حملهم للجنسية الفرنسية يصنفون في درجة أقل من الفرنسيين 

 . 1911والأوربيين إلى غاية 

فرنسي   156.000يتوزعون كالتالي :  311.000ارتفع تعداد المستوطنين إلى  1876وفي سنة            

ألف نسمة ، وهي زيادة كبيرة في  155مولودين في الجزائر ، بينما بلغ عدد الأوروبيين الأجانب  3/1نجد 

مما يبين الأهمية التي أولتها الإدارة المدنية لمشروع الاستيطان والتسهيلات التي  ،ررف أربع سنوات فقط

وان كانت في هذه الفترة منحت الأولية للمهاجرين الوافدين من  المهاجرينمنحت لاستقطاب 

 1870الالزاسواللورين تعويضا لهم على ما فقدوه جراء ضم ألمانيا لهاتين المقاطعتين اثر هزيمة فرنسا 

، و  376.000ليبلغ  1882وأيضا بسبب الطلب المتزايد على اليد العاملة. و ازداد العدد مع إحصاء سنة 

 هو ما يفسر نجاح خطة الاستعمار الرسمي .

الذي يحفز الأوربيين على التجنس بمنحهم امتيازات ، واعتبار أولادهم  1889و بعد صدور قانون        

 بالمولد. ، المولودين في الجزائر فرنسيين 

تقليل الفارق   وبغيةكان الساسة الفرنسيون  يشجعون الهجرة الأوروبية في إطار اقتصاد ليبرالي    

الديموغرافي بينهم و بين الأهالي ، وعلى المد  البعيد تغيير الخارطة الديموغرافية ،لكن في نفس الوقت 

د العنصر الفرنسي الأصلي ، الذي يعتبر في لم  يخفوا قلقهم من تزايد جنسيات أوروبية أمام تراجع تعدا

الكتيبة التي تحرس العلم  " لكن الكل فرنسي كان أو أوروبي أو اليهود المجنسين كانوا يدا   نظرهم 

واحدة على الشعب الجزائري ،لا سميا في فترة الحكم المدني. نلمس ذلك من الترسانة القمعية التي سنت 

نذكر بتلك القوانين و المراسيم و التعليمات التي شرعتها المؤسسات في رل الحكم المدني.و يكفي أن 

الفرنسية لتحقيق طموحات الكولون دون مراعاة الشعب الجزائري ، فأصبحت الأقلية الدخيلة تتحكم في 

 رقاب الأغلبية .
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لقد استنزفت الضرائب و الغرامات و الرسوم المختلفة المسلطة على رقاب الجزائريين    

بنوعيها العربية و الفرنسية قدرات الأهالي  دون غيرهم رغم أنهم لم تكن تعود عليها 
حسب  إنما حرب استنزاف حقيقيةبمشاريع عمومية نفعية ، لا سيما في عهد الحكم المدني ، 

رنسي " شارل أندري جوليان"  يهدف  إلى تدمير مجتمع الأهالي و جعلهم تعبير المؤرر الف

 يعيشون الفقر المدقع .

 أنواع الضرائب:  

: تفرض الضرائب على المحاصيل ) العشور، الزكاة،  الحكور، اللا مة ..(الضرائب العربية
 .ففيل ، طبقتها فرنسا على المقاطعات الثلاو ماشية  بمختلف أنواعها من زروع وثمار

فرنك  أما في  28فرنكات إلى  3قسنطينة تحسب بعدد المحاريث وأنواع  الأراضي ما بين

فرنك لقنطار القمح  20عبد القادر  الأميرطبقه  الذي الوسط والغرب طبقت فرنسا النموذ  
حين طبقت ضريبة اللازمة في المناطق الصحراوية و الجبلية  فرنك لقنطار الشعير. في 10و

 . 

 2رفعت الإدارة الفرنسية قيمة الضرائب العربية  بزيادة  1874جويلية13مقتضى مرسوم ب 
وبمقتضى .  سنتيم للفرنك الواحد  10ارتفعت ب  ضريبة اللا مةسنتيم للفرنك الواحد  أ ما 

سنتيمات للفرنك الواحد أما 4تم رقع الضرائب العربية من جديد  ب  1875جويلية27مرسوم 

فرنكا للقنطار ومنذ  22فرنكا  وضريبة العشور  ارتفعت إلى  14ب إلى  اللازمة  ارتفعت
استنزفت  1873. في سنة عكس ما كانت عليه عينا أصبحت فرنسا تحصل الضريبة نقدا  1887

من الدخل السنوي للفلاح الجزائري.وعن هذه السنتيمات  %14 -الضرائب العربية ما قيمته

بفضل مداخيل الضرائب العربية تمكنا : " 1886يرمانسنة الإضافية قال الحاكم العام لويس ت

فرنك ومبالغ  400.000مؤخرا من تو يع مبالغ هامة على مستشفيات الجزائر بمقدار 

 أخرىقدمت لإنشا  مشاريع بنا  مستشفيات مصطفى باكا ووهران وعنابة وقسنطينة ... 
أموال الشعب لفائدة ببنيت  وإنماهذه المستشفيات لم نرثها صدقة من فرنسا  أنإقراروهذا 

 الكولون . 

قانون و  قانون الأهالييضاف إلى ذلك ضرائب الحرب و مختلف الغرامات التي ن  عليها 

.و في مقابل ذلك يجد الأهلي نفسه وحده في مواجهة الكوارل و الأزمات مثل  الغابات
 الجفاف و الجراد و انتشار الأوبئة .

 الضرائب المباكرة:

ونعني بها أنواع الضرائب التي يشترك فيها الجزائري مع بقية الكولون نذكر منها ضريبة  
البلدية  ضرائبالملكية ، ضريبة الكراء ، حقوق التسجيل ، ضريبة الكلاب رسوم السجائر ، 

... 

مليون فرنك من مجموع ما تحصلت عليه مصالح الجباية  18 -1909بلغت وحدها سنة 
ليون أي نسبة عالية تحصل من الأهالي  .أما الضرائب البلدية المحصلة في م 26والمقدرة بـ 

مليون فرنك . في الوقت  15مليون فرنك يساهم فيها الجزائريون بما مقداره  31مجموعها بـ 

قنطارا  19113.24الذي  عرف فيه الإنتا  الأهلي من الحبوب تراجعا ملموسا،حيث بلغ سنة 
السياسة الاستعمارية الاستغلالية  التي ازدادت حدة في فترة الحكم  للرأس . هذه عينة من آثار

 المدني.

لقد بقي النظام الضرائبي المبني على اللامساواة بين الكولون والشعب الجزائري سائدا      
بمعنى خاضعا إلى تشريعين مختلفين واحد خا  بالكولون نابع من القانون   1845منذ 
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الفرنسيين سواء كانوا في فرنسا أو الجزائر، أما الجزائري طبق  الفرنسي المطبق على جميع

عليه نظام جبائي استغلالي قمعي يجبر الجزائري على دفع الضرائب المباشرة مثل كل 
و اللازمة في المناطق الجبلية (مثل غير المباشرةالعربية) الضرائب  بالإضافةالفرنسيين 

وعان تفرض على البيوت أي الأسر وعلى القبائل و وأيضا في الصحراء وهي ن منطقة

 فرنكا. 922.165مقدارهما 1898بلغت قيمة ضريبة اللازمة المدفوعة سنة ،  النخيل 
أما مجموع الضرائب .مليون فرنك  19ما قيمته  1890و1885لقد دفع الجزائريون ما بين 

ومع مطلع القرن بلغت   .مليون فرنك 41بنوعيها الفرنسي والعربي قدرت في نفس الفترة بـ
. يضاف إلى ذلك  مختلف الرسوم و  الجبائيةبالمائة من مجموع تحصيلات الخزينة 46نسبة 

الغرامات المنصو  عليها في قانون الانديجينا المسلط على الجزائريين دون غيرهم.بل 

تحمل الأهالي تمويل مشروع الاستعمار الرسمي حيث لجأت الإدارة الاستعمارية إلى 
ضاعفة الضرائب المفروضة على الأهالي مرتين لتعويض غياب الاستثمار الاستيطاني م

الخا  ، ولم يكفيهم ذلك فلجأت الإدارة إلى أسلوب جهنمي بعد سنها لقانون الأهالي 

بخصو  التسيير الإداري للشؤون الأهالي مما يسهل عليها فرض قرارات أدرية  تعسفية 
ير الأهالي متى تشاء في أعمال بعنوان منفعة عامة دون لنهب المال من الأهالي أو تسخ

لم تتجاوز قيمة القروض المخصصة  1918استصدار أمر قضائي .في المقابل والى غاية 

والتعليم الأهلي ( القضاء الإسلامي  )للمساعدات الخيرية ونفقات الاستشفاء والشؤون الدينية 
من مجموع نفقات ميزانية %3,1أي بنسبة  فرنك 4.383.863بمستوياته المختلفة لم تتجاوز 

الجزائر الشمالية ، انه مبلغ زهيد بالنسبة لمن يدفع الضرائب مع العلم أنه قبل إلغاء الضرائب 

 من الضرائب المباشرة. %70كان الأهالي يساهمون بما مقداره  1918العربية في سنة 
إلا أن ذلك   1918جوان  21وعلى الرغم أن هذا النظام تم الطعن فيه وتقرر إلغاءه بمرسوم  

 .1947بقي حبرا على ورق بل استمر إلى غاية 

 
 :موقل النخبة من سياسة الضرائب  

شددت النخبة على المطالبة بتطبيق عادل للضرائب وتوزيع متساو لموارد الميزانية           

اد المجتمع الجزائري بعنصريه الفرنسي والأهلي.وهو ما ورد في عريضة بين مختلف أفر
المرتكب في حق الأهالي بسبب  الإجحاف.حيث أكدوا على 1912جوان 26الشبان الجزائريين  

الضرائب غير العادلة ، كما ربطوا ذلك بالتمثيل غير العادل في  هيئة المندوبيات المالية مما 

 لميزانية. تسبب في توزيع غير عادل ل

 

 

 

 

 
                    4المحاضرة رقم

 سياسة المندوبيات المالية 

 



14 
 

 ــــــ قانون تأسي  المندوبيات المالية:  1   

 قانون الاستقلال المالي في الجزائر الكولونيالية:ـــــــــ  2    

 :موقل النخبة من سياسة المندوبيات المالية -3    

 
أصبحت للجزائر الكولونيالية شخصيتها المعنوية  1898أوت 23بمقتضى مرسوم       

لطالما انتظرها الكولون ،و ها هو حلمهم  -وميزانية خاصة بها مستقلة ماليا عن فرنسا 

 يتحقق بعد أن رفروا بحكم مدني  في رل الجمهورية الفرنسية الثالثة .

لي منتخب ، ينقسم المجلس ن   المرسوم المذكور أعلاه على تأسيس مجلس ما -             
عضوا منتخبا  24إلى ثلاثة أقسام  يمثل القسم الأول من لجنة المستوطنين الفرنسيين وعددهم

عضوا منتخبا ، أما القسم الثالث الممثل لضهالي  24و القسم الثاني من غير المستوطنين بـ 

ممثلا  13وانتخاب  عضوا  يتم اختيار بعضم طرف الحاكم العام 21وهم الأغلبية يتشكل من 
ممثلين عن مقاطعة  5أعضاء عن مقاطعة الجزائر و 5من الأهالي في المناطق المدنية 

عن مقاطعة وهران ينتخبون من قبل الأهالي المسجلين في القوائم الانتخابية  3قسنطينة و

عبر البلديات ذات الصلاحيات الكاملة للمقاطعة ويمثلون الأهالي في المجالس البلدية 
من المناطق العسكرية ،  2من منطقة القبائل و 6المختلطة  وانتخاب  اتلجماعات في البلديوا

ينتخب الأعضاء لمدة ست سنوات يجدد نصفهم كل ثلال سنوات وهي مسؤولة أمام الحاكم 

 . العام وهو بدوره مسؤول عنها أمام الوزارات المختصة

 لية:قانون الاستقلال المالي في الجزائر الكولونيا  -2

صدر قانون  يقضي بتخصي  ميزانية خاصة بالجزائر  1900ديسمبر  19وفي            
ين  على أن يقوم الحاكم العام بتحضير مشروع ميزانية الجزائر ويعرضه أمام لجنة المالية 

من  3من غير االمستوطنين و 4مستوطنين و  4المنبثقة عن المندوبيات المالية المشكلة من 

بعد دراستها من طرف المجلس المالي ترفع إلى المجلس الأعلى للحكومة الأهالي .و 
أشهر الأولى من السنة ، ثم ترسل إلى فرنسا للمصادقة عليها من قبل  6 لمناقشتها خلال الــ

 .  رئيس الجمهورية

بحصول المستوطنين على استقلال ميزانيتهم في الجزائر يكونون قد حققوا تقرير مصيرهم 
فردوا بحرية التصرف في خيرات الجزائر  وفي اختيار مشاريع صرفها .في المالي وان

الوقت الذي شعر فيه الجزائريون بخيبتهم في التهميش  فلا تمثيلهم في المندوبيات المالية و 

 استقلالية الميزانية يغير من سوء حالهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 

 :المندوبيات الماليةموقل النخبة من سياسة  -3  

رغم أهمية هذه الهيئة وانعكاساتها على جميع مناحي الحياة إلا أنها بنيت على أسس غير 
عادلة     بحيث أن تمثيل الأهالي فيها شكلي إن لم نقل منعدما بحيث أن  التمثيل غير 

لهم  متساوي بين الأهالي والمستوطنين من ناحية ،وغير عادل بحيث نجد المستوطنين يخول

القانون اختيار ممثليهم عن طريقالانتخاب الحر ، في حين الإدارة هي من تختار ممثلي 
الأهالي. ضف  إلى ذلك إن هؤلاء الممثلين لا صوت لهم ولا تأثير لهم في اتخاذ القرار. رغم 

 تعود على مشاريعهم التنمويةإلا أنها لا   أن الأهالي هم مصدر القسط الأكبر لهذه الميزانية 
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ت حالة من التذمر والاستياء وهو ما عبرت عنه حركة الشبان من أمثال فبالإيجاب. وعليه خل

 الدكتور ابن التهامي والمحامي مختار حا  سعيد وغيرهم. 
في ردها على قرار التجنيد الإجباري. جاء  1912جوان  26في عريضة حركة الشبان بتاريخ 

إن المجموعة الفرنسية التي تتمتع  ..:  ةالعادلغير  ةفيها بخصو  توزيع الموارد المالي

وحدها في الوقت الحالي بتمثيل نيابي جاد وفعال في المجال  المحلية وفي البرلمان ، هي 

الوحيدة التي تتصرف في الميزانية وهكذا فان الجز  الأكبر من الموارد المالية تصرف 

ت الأهالي الأكثر استعجالا  تكاد أن بطريقة تكاد تكون تامة على العنصر الأوربي . إن حاجا

لا تظفر بأية ترضية ، وأن نفقات كبيرة قد خصصت لكثير من البلديات بينما بقيت أعمال 

في الدرجة الأولى من الأهمية بالنسبة لوهالي المسلمين تعاني. إن هذه الحالة بصفة 

ية البلدية والعمالية تمول خاصة غير عادية وذلك لأن الميزانية  العامة بالإضافة إلى الميزان

في الجز  الأكبر من ضرائب يدفعما الأهالي. إن خلق نظام تمثيلي جاد لوهالي يسمح بخلق 

 .. توا ن في تو يع الموارد المالية.
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